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أشرف الخمايسي: رسالة الإبداع المثلى 

محو عذابات الإنسان
{خروف وكلب} رواية تكشف خفايا الصراع بين العقل والقوة

  لا يمُكـــن للمبدعـــين الصمـــت علـــى 
أوجاع الإنســـان فـــي رحلتـــه المحدودة 
على الأرض، فليســـت مُهمة الأدب الإلهاء 
والتسلية فحســـب، وإنما رسالة الأديب 
المثُلى مقاومة عذابات الإنســـان، والجأر 

بشكواه ضد الخوف والقهر والظُلم.
تلك رســـالة أساسية يعتبرها أشرف 
الخمايسي دافعا للكتابة، وقد سعى إلى 
الجهر بها في رواية غريبة، غير تقليدية، 
للنشر  سيُصدرها قريبا عن دار“إيبيدي“ 

وتحمل عنوان ”خروف وكلب“.

مشروع إبداعي

إن  يقول الأديب المصـــري لـ“العرب“ 
حرصـــه على الدفاع عن وجود الإنســـان 
ورفـــض القهـــر كان وراء كتابتـــه أحدث 
رواياتـــه، وتحـــاول إعـــادة الاعتبار إلى 
حريـــة الإنســـان وحقـــه فـــي الاختيـــار 
والقبول والرفض بعيدا عن فكرة القطيع، 
وتعرض جانبا من الصراع الأزلي الدائر 

بين سلطة العقل وسلطة القوة.
واعتـــزل الخمايســـي الكتابة الأدبية 
فجـــأة عام 2000 وطـــال اعتزاله لأكثر من 
عشـــر ســـنوات، بعد أن انضم إلى إحدى 
الحركات الســـلفية خصاما للمثقفين، ثُم 
عـــاد إلى الإبـــداع مرة أخرى لينشـــر في 
2011 مجموعته القصصية ”الفرس ليس 

حرا“.

وفي 2013 نشر رواية ”منافي الرب“، 
ويعتبرها النقاد أهـــم إبداعاته ووصلت 
الروايـــة إلـــى القائمة الطويلـــة لجائزة 
البوكر العربية عام 2014. وفي العام ذاته، 
ووصلت  أصدر روايـــة ”انحراف حـــاد“ 

كذلك إلى القائمة الطويلة للبوكر.
يدور المشـــروع الإبداعي للخمايسي 
عـــن ثنائية الخلـــود والمـــوت، وحاولت 

”جـــو  باســـتثناء  الســـابقة،  رواياتـــه 
العظيم“، طرح فكرة سعي الإنسان الدائم 

للإفلات من الموت والبحث عن الخلود.
تمُثـــل الروايـــة الجديـــدة ”خـــروف 
وكلـــب“ خروجـــا عن المشـــروع الإبداعي 
للخمايســـي، الذي سبق وأكد أنه يحاول 

من خلاله الانتصار على الموت.
ويكشـــف الخمايســـي في حواره مع 
”العـــرب“ أســـباب خـــروج هـــذه الرواية 
عن مســـار مشـــروعه الإبداعي قائلا ”لقد 
شـــعرت أن الأديـــب يجـــب أن يكـــون له 
موقف في ما يعايشـــه مـــن واقع موجع، 
لقـــد كان الاســـتغراق في فكـــرة مقاومة 
الموت يغريني، بســـبب ميلادي ونشأتي 
في مدينة المعابد الخالـــدة؛ الأقصر، لكن 
انتقلـــت إلى القاهرة منذ ســـنوات، حيث 
اســـتقر بـــي المقـــام وتابعت وعايشـــت 
مواقف ومشـــاهد كانت غريبة بالنســـبة 
لي، فوجهت رأســـي إلى ناحية عذابات 

الإنسان الكبرى“.
حسب رأيه، على الأديب أن يتفاعل 
مع مـــا يـــرى، ويكون لـــه موقف فني 
وإبداعي مما يحدث حوله، ”أصحاب 
فكرة الفن للفن أنفســـهم، يرون أنهم 
مطالبون بالتعبيـــر في الحقيقة عن 
موقف مـــا تجـــاه القبـــح“. ويلفت 
إلـــى أن الأديـــب الراحـــل نجيـــب 
محفـــوظ اســـتمد خلـــوده كمبدع 
من مواقفه السياســـية الشـــجاعة 

ضـــد الدكتاتورية والقمـــع من خلال 
الفـــن المنطلق من فكرة الحرية، ”لقد تكلم 
عندما صمت الناس، ورفض الاســـتبداد 
والتسلط على الجماهير، وظهر ذلك بقوة 

في الكثير من أعماله“.
بتفاصيل   خص الخمايسي ”العرب“ 
روايتـــه الجديـــدة التـــي مـــا زالـــت في 
المطبعـــة، موضحـــا أنها تـــدور في إطار 
حيوانـــي متكامـــل باســـتثناء راع يُدعى 
الحـــاج يونس. وتتلخص فـــي أن الحاج 
يونـــس يعيش في صحـــراء غريبة بعيدا 
تماما عن البشر، ومعه قطيع من الماشية 
وبعض كلاب الحراســـة، وعندما يشـــعر 
باقتراب أجله يفكر في من يختاره للقيام 

بدور الراعي بدلا منه.
وفـــي إحـــدى الليالـــي يهجـــم ذئـــب 
مفتـــرس علـــى المرعـــى، ويكـــون كلـــب 
الحراســـة مريضا ونائمـــا، لكن الخروف 
البطـــل يُقـــرر التصـــدي للذئـــب ويخرج 
ناطحا إياه بشـــجاعة تدفعه إلى الهرب، 
لذا يُقرر الحاج يونـــس اختيار الخروف 

ليحل مكانه بعد وفاته.

ورغـــم ذكاء الخروف، وتعقله وأنفته، 
فـــإن الكلب يعتبر نفســـه أفضل منه لأنه 
المسؤول عن الحراســـة، وهو رمز القوة. 
ويرفـــض الكلـــب اعتبار الخـــروف قائدا 
للمرعى، ويبدأ فـــي جمع الكلاب الضالة 
ضـــده، وتخويـــف قطعـــان المرعـــى من 
هجمـــات محتملة للحيوانات المفترســـة، 
وتحـــاول الروايـــة تقـــديم جانـــب آخـــر 
للســـمات الحيوانيـــة المغلوطـــة، والتي 

تجعل الكلب مفضلا عن الخروف.

أديب مختلف

يكشــــف الروائي المصري أنه استفاد 
في روايته من عمله لعدة ســــنوات، خلال 
تغريبته الاختيارية عنــــد هجرانه للأدب، 
كراعــــي غنــــم فــــي صعيــــد مصــــر الحار، 
ولمــــس بصدق خــــلال تلك الســــنوات نبل 
الخرفان واعتزازها بذاتها ورومانسيتها 

وشجاعتها.
قانــــون  يوجــــد  ”لا  قائــــلا  ويتابــــع 
كونــــي مطلق يقــــول إن الكلــــب أفضل من 
الخروف، فالخروف يبعث بمنظره البهجة 
والســــرور، وأنثاه تجلب اللبن، لكن الكلب 
موصــــوم بالخضوع والدنو في الكثير من 

الآداب العربية“.

ويؤكد أشــــرف الخمايسي أن الرواية 
لم تســــتوح أحداثهــــا من روايــــة ”مزرعة 
الحيوانات“ للأديب العالمي جورج أوريل، 
كما يتصــــور البعــــض، وإنما هــــي فكرة 
نابعــــة تماما مــــن الخيال، لكنها تتشــــابه 
في رمزيتهــــا مع قصص ”كليلــــة ودمنة“ 
للأديــــب الهندي بيدبا، والتــــي نقلها إلى 
اللغــــة العربية عبدالله بن المقفع في القرن 

الثاني الهجري.
يوضح الخمايسي لـ“العرب“ أن كتابة 
الرواية اســــتغرقت ســــنة كاملة، وفكرتها 
زارته فجأة وهو منهمــــك في كتابة رواية 
بعنــــوان ”نواضــــح يثرب“ تتنــــاول قصة 
النبي محمد (ص) بشــــكل فلســــفي جديد، 
ولمعت الفكرة أمامه وهو يتصور أن الشر 
ليس شرا مطلقا، ما دفعه إلى إيقاف عمله 
الأدبــــي تماما، والاســــتغراق فــــي العمل 

الجديد.
إذا كانــــت الرواية الأحدث نقلة نوعية 
فــــي مشــــروع أشــــرف الخمايســــي، الذي 
وصفه الروائــــي إبراهيــــم عبدالمجيد في 

إحدى الندوات الأدبية فــــي القاهرة، بأنه 
رب الســــرد فــــي الأدب المصــــري الحديث، 
فإنــــه لا ينفك عن فكــــرة الانتصار للوجود 

الإنساني بتعدده وتنوعه.
وإذا كان الرجــــل مــــرّ فــــي الماضــــي 
بتجربــــة انخــــراط في التطــــرف من خلال 
الانضمام إلى الحركة الســــلفية كنوع من 
الاحتجــــاج على تعالي المثقفين عن قضايا 
الإنسان، فإنه يرى أنه استفاد من التجربة 
بمعايشة أناس آخرين يمثلون أحد أوجه 

الإنسان. 
ويؤكد أن الســــلفي ليــــس هو صاحب 
اللحية والجلباب، والمتجهم تجاه الناس، 
الذي يــــرى الآخرين كفــــارا ويحتقر المرأة 
فقــــط، فالســــلفة الحقيقيــــة هــــي الحياة 
الفطرية، والانخلاع عن الماديات والارتداد 

إلى الطبيعة البكر“.
يقول الخمايســــي ”التحيز للإنســــان 
أولا وأخيــــرا هو الباعث على الانتقال من 
فكــــرة إلى فكرة، مكررا أنه على اســــتعداد 
للدفــــاع عن أي وجود بشــــري مهما كانت 
معتقداتــــه لأن الإنســــانية نابعة من أصل 

واحد“.
وأكــــد أن ”الإبــــداع خالد وغيــــر قابل 
للقمع والقهر كما يتصور البعض، ويعتقد 
أن التيار الديني فــــي العالم العربي الذي 
يــــرى أنه قادر على تقييد المبدع واهم، لأن 
طاقة الإبداع غيــــر محدودة، والمبدع 
كائــــن عملاق، بينمــــا الأصولي رجل 

هش لديه فكرة واحدة ووحيدة“.
أبناء  ولديــــه  متزوج  الخمايســــي 
أكبرهم يبلغ 23 عاما، ويعمل في مجلة 
الثقافة الجديدة، وهــــو أحد الروائيين 
القلائل فــــي مصر الذي يقول إنه يعيش 

من الأدب، بسبب جمهوره الكبير.
مختلفا  نموذجا  الخمايســــي  ويمثل 
عن الكثيــــر من الأدبــــاء فــــي تعاليه على 
المؤسســــات الرسمية وتعدد آرائه النقدية 
اللاذعــــة التــــي يبثها عبــــر صفحته على 
فيســــبوك، أو عبر حواراتــــه المحدودة مع 

وسائل الإعلام.
يأخذ البعض علـــى الرجل صداماته 
المتعددة في الوسط الأدبي وإصراره على 
رفـــض المجاملات الأدبيـــة، ويطرح آراءه 
بصراحـــة وصـــدق حتى فـــي أصدقائه، 
ويضعـــه ذلـــك في مرمـــى هجـــوم جيل 

الوسط والشباب من الأدباء.
يذكـــر الخمايســـي أنـــه كـــون رؤاه 
الفكرية والأدبية، وطور أساليبه اللغوية 
من خـــلال قراءة الكثير مـــن كُتب التراث 
العربـــي والغربي، مثل كتـــب ”الأغاني“ 
لأبي الفرج الأصفهاني، و“كليلة ودمنة“، 
”الحيوان“ للجاحظ، و“الكوميديا الإلهية 
“ لدانتي، فضـــلا عن أعمال الرواد الكبار، 
مثـــل ديستوفســـكي، مكســـيم غوركـــي، 
تشـــارلز ديكنـــز، وإرنســـت هيمنغواي، 
وأعمال رواد الأدب الحديث مثل غابرييل 
غارسيا ماركيز، إيزابيل الليندي، وباولو 

كويلهو.

لكل كاتب طريقه الذي يختاره، وطريقته التي يخط بها أدبه أو حياته، ولعل 
ــــــاب الأكثر تأثيرا هم أولئك الذين خرجوا عن الصورة النمطية للكاتب،  الكتّ
وخرجوا عن دائرة علاقات الشلل والمجاملات، فلا هم مع هذا ولا هم ضد 
ذاك، متحررون لا يمثلون ســــــوى أنفســــــهم وقناعاتهــــــم. ومن هؤلاء الأديب 
المصري أشــــــرف الخمايســــــي، الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار حول 

آخر رواياته.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

على الأديب أن يتفاعل مع ما يرى

الحرص على الدفاع عن 

وجود الإنسان ورفض 

القهر كان دافعا لأشرف 

الخمايسي ليكتب أحدث 

رواياته بشخصيات حيوانية

يســـتضيف  الطائــف (الســعودية) –   
مهرجان ســـوق عكاظ في نسخته الثالثة 
عشـــرة 11 بلدا عربيا، تشـــارك بموروثها 
الثقافي والاجتماعي ضمن ”حي العرب“ 
الذي يضم أجنحة لدول أبرزها الإمارات 
ومصـــر والبحريـــن والكويت وســـلطنة 

عمان والأردن ولبنان وتونس والمغرب.
ويُعَـــد ”حـــي العرب“ إحـــدى الزوايا 
المبتكـــرة هـــذا العـــام في ســـوق عكاظ 
الشـــهير، الذي ينطلق من خلال ”موســـم 
في مطلـــع أغســـطس المقبل،  الطائـــف“ 
إضافة إلـــى العديد من الأجنحة والزوايا 
والفعاليـــات المميزة في الســـوق، التي 
م بطابع يرســـخ قيمة مصيف العرب  تُقدَّ
مدينة الطائف تاريخيا، ويســـلط الضوء 
على عمقها وتنوعها الثقافي والتاريخي.

وتشـــارك الســـعودية فـــي المهرجان 
بأكبـــر الأجنحـــة مســـاحة تصـــل إلى 6 
آلاف متر مربع، حيـــث يضم بين جنباته 
مجموعة كبيـــرة مـــن المعروضات التي 
تعكـــس المخـــزون الثقافـــي والتاريخي 
المملكـــة  لمناطـــق  المتنـــوع  الكبيـــر 

المختلفة.
منصة للعروض  ويضم ”حي العرب“ 
المباشـــرة، ومتاحف، ومعرضـــا للفنون 
ومكتبـــة،  والفوتوغرافيـــة،  التشـــكيلية 
وساحة ثقافية مفتوحة، وقاعات لورشات 
عمـــل، ومجموعـــة كبيـــرة مـــن المحـــال 

التجارية والمطاعم والمقاهي الأدبية.
وينقـــل ”حـــي العـــرب“ زوار ســـوق 
عكاظ الــــ13 إلى عواصم الـــدول العربية 
المشـــاركة في رحلة ثريـــة عبر أجنحتها 
التاريخية والثقافية، وأسواقها الشعبية 
الشـــهيرة ومنتوجاتها الفريـــدة، إضافة 

إلـــى عيـــش تجربـــة أجـــواء المطاعـــم 
والمقاهي في تلك الدول. وتســـعى الدول 
العربية المشـــاركة في سوق عكاظ الـ13، 
لإبراز الجانب الثقافـــي والحضاري لكل 
دولة، من خـــلال الطابـــع المعماري لكل 
والمحال  والأسواق  والمجسمات  جناح، 
التـــي تحاكي مثيلاتها في عواصم الدول 

العربية المشاركة.
وتعرض في زوايا وشوارع كل جناح 
المنتوجـــات المميـــزة لكل دولـــة إضافة 
إلى أشـــهر المطاعم التي تحمل بصمتها 

الخاصة، والمقاهي الشهيرة وغيرها.

ونذكـــر أن مهرجـــان ســـوق عـــكاظ 
يتضمـــن العديد من الفعاليـــات، ومنها: 
العربيّـــة،  والخيـــول  الإبـــل،  قوافـــل 
وفعاليات، والمعلقات الشعريّة، وعروض 

اللوحات، وعروض التصوير  وغيرها.

 فــاس (المغــرب) – اختتمـــت أخيـــرا 
بحديقة جنان الســـبيل التاريخية بفاس 
النســـخة السابعة عشـــرة من المهرجان 
الوطني لفن الملحون الذي تنظمه سنويا 

جماعة فاس.
الملحون  أشـــياخ  ”مجموعة  وأحيت 
بفاس“ الحفل الختامي للمهرجان المنظم 
تحت شعار ”الملحون وآفاق المستقبل“، 
حيـــث أدت خمســـة قصائـــد تراثية هي 
”شايق نشـــوفك، المزيان، الدمليج، العين 

الحرشـــة، فاطمـــة“، وقـــد تفاعـــل معها 
جمهور المهرجان بشكل كبير.

وتميـــز الحفـــل الختامي بمشـــاركة 
شيوخ فن الملحون بالعاصمة إلى جانب 
تلاميذهم الذيـــن حملوا المشـــعل عنهم 
في اســـتمرار لفن الملحون، حيث تمكنوا 
ببراعة من نظم وإنشـــاد وأداء مجموعة 
من القصائـــد الغنائيـــة الملحونية التي 

نهلت من التراث المغربي الأصيل.
لفـــن  الوطنـــي  المهرجـــان  وتمكـــن 
الملحـــون هـــذه الســـنة، من اســـتقطاب 
جمهور غفير تابـــع مختلف فقراته وذلك 

منذ افتتاحه في 20 يوليو الجاري.
مجموعة  مشـــاركة  المهرجان  وعرف 
من الأجـــواق من مدينة فـــاس بالإضافة 
إلـــى مـــدن مراكـــش والربـــاط ومكناس 
وأرفود، كما توزعت سهراته الكبرى على 
المقاطعات التابعـــة لجماعة فاس، بغية 

تقريبه من الجمهور.
نـــدوة  تنظيـــم  المهرجـــان  وعـــرف 
وطنيـــة تطرقت إلـــى موضـــوع ”التراث 
المغربي والمستقبل“، شارك فيها خبراء 

وباحثون في مجال التراث، تناولوا عددا 
مـــن المحـــاور وخاصة المتعلقـــة بملف 
ترشـــيح تراث الملحون لدى منظمة الأمم 
والثقافـــة،  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
اليونســـكو، باعتبـــاره تراثـــا إنســـانيا 
عالميا يعود تاريخه إلى أكثر من خمسة 
قرون. وشـــدد المشاركون في الندوة على 
أهمية الملحون الـــذي يعتبر من الفنون 
التراثيـــة المغربيـــة العريقـــة، ويتميـــز 
باســـتمراريته من خـــلال قابليته للتجدد 
والمواكبـــة، بالإضافة إلى أنه اســـتطاع 
التفاعل مع فنون شـــعبية تراثية أخرى، 
كمـــا دخل إلى مجـــال البحـــث الجامعي 
عبر النقد والدراســـة من خلال اهتمامات 
بموضـــوع  الباحثيـــن  مـــن  مجموعـــة 

الملحون.
ويعتبر فـــن الملحون أحد التعبيرات 
الفنية الراقيـــة التي أحبها وتفاعل معها 
المغاربـــة، حيـــث أبدعوا فيها الأشـــعار 
الرائعة والألحان المطربة على مدى أكثر 
من خمســـة قرون، وكانت فاس العاصمة 
العلميـــة للمغـــرب ولا تزال مهـــدا للعلم، 
وحاضنة لـــكل تراث عريـــق وفن جميل، 
وملتقى لعشـــاق ألوان التعبير المغربي 

الراقي.
وراهنـــت إدارة مهرجان فن الملحون 
فـــي الدورة الســـابعة عشـــرة، على قدرة 
الفنون الأصيلة على البقاء والصمود في 
وجه العولمة ومنافســـة الفنون الواردة، 
والتكيف مع مستجدات الثقافة الإنسانية 
والاندماج فيها مع الحفاظ على الثوابت 

الأصيلة والقواعد الأساسية.

العرب يقدمون تراثهم 

في سوق عكاظ

فن الملحون المغربي ينتقل 

من جيل إلى جيل

فن مغربي عمره خمسة قرون

الـــدول العربية المشـــاركة في 

سوق عكاظ الـ13 تسعى لإبراز 

الجانـــب الثقافي والحضاري لها 

من خلال أجنحة خاصة

@


